
إضافة للأسباب المشتركة للثورة مع بقية المناطق ، كالفساد و القمع وانعدام الديمقراطية والحرية وتداول السلطة ووو ...

هناك أسباب انفردت بها حمص. (أذكرها وأنا ضد الطائفية ولن البحث الوصف يجب أن يصف الواقع) فبعد الاستقلال

أقيمـت معظـم المؤسـسات الصـناعية فـ حمـص، لأنهـا منطقـة وسـط ، لذلـك اعتمـد الثيـر مـن أهلهـا علـ العمـل بهـا

كموظفين. 

بعد استلام الأسد للسلطة جلب معه العسر والأمن من الجبل ، وأصبحوا أصحاب النفوذ ف المدينة الت كانت لا تعرفهم

من قبل ، وهؤلاء أحضروا الثيرين من الجبل للإقامة بحمص، بسبب طيبة أهلها الذين لا يعرفون الطائفية ، وسنوا أحياء

جديدة شرق حمص (الزهرا ، النزهة ، عرمة الجديدة ).

أت أهل الجبل وأصبحت الوظائف ف حمص حسب الواسطة وليست حسب الفاءة، والواسطة بيدهم بسبب نفوذ الجيش

،  فاحتروا الوظائف، وجعلوا أرضهم ومزارعهم للتنزه أو لمردود إضاف ، فلا ياد أحدهم يبلغ سن الوظيفة حت يون

محله شاغرا ، وكذلك زوجته وأخته وأمه وأبيه ، وبق أهل حمص الأصليين بدون عمل ، فلا أرض ولا وظيفة، فاضطر كثير

لماذا حمص؟!
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منهم للعمل باعة جوالين ،فلاحقتهم فلول الأمن والتموين والبلدية والصحة و (تسميات وهمية هدفها انتزاع الرشوة والنهب).

فقطعت أرزاق المساكين

من يريد التوظف منهم عليه أن يدفع رشوة هائلة للطائفيين تقارب من 300 او400 ألف من الصعب تحملها ، وإن استطاع

دفعها فسيتحمل العمل تحت إذلالهم ، يقوم بعمله وعملهم مرغما ليتفرغوا للرشوة والهرب والتهريب ومصالح خاصة دون

محاسبة .

وحت لو أراد ابن حمص افتتاح محل للعمل فهو غير ممن إلا بالرشاوي للموظفين الطائفيين تقرب من المحاصصة

ــابرات ــة أو المخ ــوين أو البلدي ــ المحلات عنصــر التم ــف عل ــوم يل ــل ي ــرور ...) . وك ــة والصــحة والم ــوين والبلدي (للتم

ووو.........(وكلهم طائفيون) حاملا (دفتر إرهاب) يسميه دفتر مخالفات، لا يسجل به إلا من لا يدفع رشوة يومية ، يتجول

كضابط احتلال ومعه محفظة يملأها كل يوم بسرقة أرزاق الناس وتعبهم .

وانتشر الإذلال والخوف والاعتقال التعسف والتمييز الطائف العلن  ، حيث كان الطائفيون يعتدون ويشتمون أي إنسان ،

وإن رد عليهم أحد فلا يعرف مصيره ، ينقضون عليه كالذئاب ضربا وشتما لا تجيده إلا ...........  ثم يختف ف أحد فروع

. الأرق الإنسان الوطن العميل الذي يتآمر عل الإخونج المخابرات ، ولا يجرؤ أحد أن يسأل عنه، فهو الخائن الطائف

لو أردت مراجعة دائرة حومية ، فلا ترى إلا لهجتهم ، يعرقلون معاملتك لتضطر للرشوة، ومن يتلم لهجتهم فإن معاملته

تسير بسرعة ومجانا مع الترحيب ، وتنقض قبل معاملة من ينتظر لساعات أمام الوجوه الالحة ، كان هذا بالتورية ثم

أصبح علنا بحجة (قرايبنا) وبل وقاحة ، فالبلد ه بلد الأسد أي بلدهم والآخرون متطفلون وعليهم قبول الذل.. 

لقد تجاوزوا الحد، وأعطوا أسوأ صورة لنظام عل وجه الأرض ، حت شعر الناس أنهم مواطنون من الدرجة العاشرة وليس

الثانية .

وأبناء حمص لا يقبلوا أن يونوا بهذا الذل ، صحيح أنهم طيبون ومرحون ، ولن يعتزون بالشجاعة وبأنهم أحفاد سيف اله

خالد ، لقد سادوا فما ظلموا فمنهم ثلاثة رؤساء للجمهورية منذ الاستقلال ، ومع ذلك لم يبدر من أهل حمص أي تجاوز ، ولم

يظهر منهم إلا كل لطف وطيب معشر ، لقد جبلوا عل التسامح وحب الثقافة ، فمنهم المفرون من كل الأطياف:  غليون ،

ملهم الدروب ، سهير الأتاس ، طيب تيزيين ، المفر السباع ، الترك ، الشاعر الملوح ،الصوف ،  القرنفل ، الزهراوي

،......  كانت حمص محتقنة تغل كالمرجل ، حت جاءت الشرارة من درعا ، فانفجر أهل حمص بحماس لحد الاستشهاد ،

لقد تساوت عندهم الحياة والموت . ولو نظرت لتعليقات الطائفيين ف صفحات النظام لرأيتهم يتساءلون متفاجئين:  معقول

أن تضم حمص كل هؤلاء الوحوش والجان ؟ .

نعم لقد غرهم اللطف ، ولم يدركوا أن السبب يمن بالطائفيين أنفسهم ، فالجور يحول الحمامة نسرا جارحا ، ويحول

الإنسان الودود إل وحش ومارد جبار ، ويحول الجرثومة الت وصفونا بها إل جرافة كاسحة.

ولذلك لم يأت من فراغ مشهد الجماهير تهتف للبطل الذي ركل برجله صورة حافظ ف بداية الثورة ، فحافظ سبب البلاء كله

، إن مشهد الركل أدهشنا وأزال هيبة النظام ، وهللت له سوريا واشتعلت ثورة عارمة.

المصادر:


